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  أية علاقة ؟: و الثقافة السياسية  التنمية

  
  حليلو نبيل. أ

  )الجزائر (  جامعة قاصدي مرباح ورقلة
 

  :الملخص
مجتمع من المجتمعـات يسـتلزم جملـة مـن العوامـل  أيلما كان تحقيق التنمية في 

سـنحاول فـي  فإننـاو الشروط و التي بدونها يبقى العمل على تحقيقها ضربا مـن العبـث ، 
المقومـات المحوريـة التـي  كأحـدهذا المقال تسـليط الضـوء علـى موضـوع الثقافـة السياسـية 

ها و متغيراتهـا مـن جهـة ، مضـامين إبـرازترتبط ارتباطا وثيقا بالتنميـة ، و ذلـك مـن خـلال 
  .أخرىو ما تحتاجه التنمية من الثقافة السياسية لتتحقق من جهة 

  المجتمع –المواطن –المشاركة  –التنمية  –الثقافة السياسية : الكلمات المفتاحية 
 

Abstract: 
As the realization of the development in‘any society requires a 

number of factors and conditions without which the work to achieve it 
stay as a from of tempering .we will try in this article to spot the 

lig1992ht on the subject of the political culture as one of a pivotal 
ingredient which is closely linked to the development, through high ting 
the importance and variables on one side and the need of development of 

political culture on the other.  
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  : مقدمة
الخبـــرات المتراكمـــة لـــدى المختصـــين و العـــاملين فـــي ميـــدان التنميـــة  أضـــفتلقـــد 
التنميــة و محورهــا فــي الوقــت  ن الفــرد هــو هــدفأترســيخ قناعــة مفادهــا  إلــىبوجــه عــام 

ك هـذا اشـر إقحـم  و أذا إلا إالتنميـة  أشـكالي شـكل مـن أن يستقيم أه لا يمكن أن، و نفسه
ن لديـه أالمشاركة ، و جعله يدرك بـ بأهميةالفرد فيها ، و ذلك بتحريك شعوره و تحسيسه 

 . فضلأمكانية التخطيط لنمط حياته بشكل إ
و ضـرورة مشـاركة  أهميـةلـى إشارة واضحة و صـريحة إيتضمن إن هذا الحديث 

تجســـيدها و إلـــى الفـــرد و الـــذي هـــو المـــواطن فـــي العمليـــة التنمويـــة التـــي تســـعى الســـلطة 
المشترك و التفاعل المستمر ، و هو  الاهتمامن من متطلبات التنمية تشترط تحقيقها ، لأ

ن يحقــق فــي النهايــة شــأنه أهليــة و الحكوميــة الــذي مــن مــا عبــر عنــه بتظــافر الجهــود الأ
 .المجتمع و جماعاته لأفرادالتغيير المرغوب و الرفاهية  حداثإ

تعضـد دور  أنلية و كيف بهـذه الجهـود هود الأأن نقف عند معنى الجهإذا أردنا 
بالضـــرورة حـــدا مـــن الثقافـــة تتضـــمن  الأخيـــرةن هـــذه أالســـلطة فـــي تنميـــة المجتمـــع ســـنجد 

و المعتقـــدات التــي تســـمح  الاتجاهــاتصــورها مجموعـــة  أبســـطالسياســية التــي تعنـــي فــي 
 .معنى للتجربة الروتينية بعلاقاتهم بالسلطة التي تمثلهم بإعطاءللمواطنين 

إن ما تقدم طرحه يجعلنا نسـتنتج بأنـه إذا كانـت الثقافـة هـي مجموعـة الاتجاهـات 
ن ذلـك يعنـي بالضـرورة تواجـد ثقافـات سياسـية متباينـة فـي إفـ، و القيم التـي تتصـل بـالفرد 

من وجه ، و  أكثرمتباينون في  مأنفسهن من يشكلون هذا المجتمع هم أ باعتبارالمجتمع 
معين من نوع  إلىهي بحاجة  الأخيرةإذا كان الفرد هو محور التنمية و ركيزتها فإن هذه 

 .ثقافة سياسية معينة إلىبحاجة  أنها أدقدون سواهم  و هو ما يعني بصورة  الأفراد
كشــــف العلاقــــة الكامنــــة بــــين التنميــــة و الثقافــــة  إلــــىذا كانــــت محاولتنــــا تهــــدف إ
جانـب  إلـىهـم متطلبـات تحقيقهـا أالتنميـة و  إلـىن ذلك يستلزم وجوبا التطـرق إالسياسية ف

السياســية الثقافــات  أنــواعنــوع مــن  أيليتبــين بعــدها  أنواعهــاهــم أذكــر الثقافــة السياســية و 
  .تحتاجها التنمية
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  :التنمية مفهوم

بمسـتوى الحيـاة و تحقيـق الرفاهيـة  للارتقاءتنمية المجتمع و تحقيق التقدم فيه  نإ
التــي  الاجتماعيــةالفلســفات  لاخــتلافو ذلــك تبعــا  المجتمعــات،هــدفا مشــتركا بــين  أصــبح

  .تنتهجها هذه المجتمعات
سواء من قبـل  الاستعمالالمفاهيم الشائعة و كثيرة  منمفهوم التنمية  أصبحو قد 

  1الهيئات الحكومية و الأفراد
التـــدريجي ، يقـــال نمـــا المـــال ، و نمـــا  الازديـــادأي " النمـــا: "التنميـــة لغـــة معناهـــا 

و يستخدم اصطلاح التنميـة عـادة بمعنـى الزيـادة فـي المسـتويات  ، تراكم و كثر أيالزرع 
  .و غيرها الاجتماعيةو  الاقتصادية

 développementو التنميــة   croissantبــين مفهــوم النمــو  الاخــتلافو هنــاك 

د من قبـل الفـرد و مالعفوي دون تدخل متع أو الطبيعي أوالتقدم التلقائي  إلىفالنمو يشير 
النمــو بصــورة  إحــداث إلــىيــة فهــي العمليــات المقصــودة التــي تســعى مالتن أمــاالمجتمــع ، 
خطط مدروسة ، و في حدود فترة زمنية معينة ، النمو هو عملية نضـج  إطارسريعة في 
 أمـــامـــن المراحـــل الطبيعيـــة ،  سلســـلةو مســـتمر ، و زيـــادة فـــي النـــوع و الكـــم فـــي تلقـــائي 

دفعـة قويـة تحركهـا قـدرات خبيـرة تخـرج  إلـىالبشـرية و تحتـاج  للإرادةالتنمية فهي تخضع 
  2.الحركة و التقدم إلىالمجتمع من حالة الركود 

، فــالتغير هــو و التنميــةchangement كــذلك يوجــد اخــتلاف بــين مفهــوم التغيــر
التحـول الــذي يقــع فــي التركيــب الســكاني للمجتمــع أو فــي نظمــه أو فــي أنمــاط علاقاتــه أو 

، و التغيـر لا يـؤدي بالضـرورة إلـى التقـدم 3في قيمه و معاييره التي تؤثر في سـلوك أفـراده
بينمــا نجــد أن غــرض التنميــة هــو الانطــلاق نحــو الأفضــل بخطــى مســتقيمة و الازدهــار 

  .صاعدة
العمليــة التــي تبــذل بقصــد ووفــق سياســة " نهــا يعــرف عبــد المــنعم شــوقي التنميــة بأ

تطــور و تنظــيم اجتمــاعي و اقتصــادي للنــاس و بيئــاتهم ، ســواء كــانوا فــي  حــداثلإعامــة 
 الأهليــةد علــى المجهـودات الحكوميــة و قوميـة بالاعتمــا أو إقليميــة أومجتمعـات محليــة 
كبـر علــى مواجهـة مشــكلات المجتمـع نتيجــة أيكتســب كـل منهمــا قـدرة  أنالمنسـقة ، علـى 
  .4لهذه العمليات

مجموعــة مــن المتغيــرات الجذريــة فــي  حــداثإ" نهــا و يعرفهــا حامــد القرنشــاوي بأ
ذلـك المجتمـع القـدرة علـى التطـور الـذاتي المسـتمر بمعـدل  اكتسابمجتمع معين ، بهدف 

 5.أفرادهيضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل 
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شيء مرغوب  إلىالتغير من شيء غير مرغوب فيه " نها أو عرفها فليب روب ب
  ."تتفق و القيم التي يعتنقها المجتمع أهدافهي التوجيه الفعلي البناء لتحقيق  أوفيه ، 

يمكن لهـا تلك العمليات التي " أنها  1956لعام لتنمية لالمتحدة  الأممأما تعريف 
الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  الأحوالتوحيد مجهود المواطنين و الحكومة لتحسين 

فـي تقـدمها  بالإسـهام الأمـةفي حياة  الاندماجو ليساعدها على  ، في المجتمعات المحلية
 6"مستطاعقدر  بأقصى

ن التنمية ترتبط بجملة من أنستشف منها ب أنو بناءا على هذه التعريفات يمكن 
  :منهاالمؤشرات 

 بدرجة كبيرة جهود المواطنينالتنمية تعتمد على  أن -
جديدة  أخرى أوضاع إلى غير مُرضى عنها أوضاعتتطلب الجهد المستمر لتحسين  -

 .مرغوب فيها و
 .المجالات الاهتمام بكل الفئات و كافة القطاعات و -

بتــوافر جملــة مــن العناصــر و  أساســافشــل الجهــود التنمويــة مرتبطــة  أونجــاح  نإ
المسـتحيلة  الأمـورتحقيقهـا مـن  أالمبادئ التي تقوم عليها التنمية و التي بدونها يعتبـر مبـد

  :ما يليو لعل من بين هذه المبادئ ،
لظروفــه ملائمــة تكــون محاكــاة النمــاذج غيــر  ألابمعنــى  أصــيلةالتنميــة عمليــة  أن

ملائمــة بالاطـار العــام  اسـتراتيجيةو هــو مـا جعلهــا تسـتدعي خطــة و , المجتمـع  أوضـاعو 
بهــا عنــد وضــع هــذه  الأخــذهــم الاعتبــارات التــي يجــب أو مــن ، و تتماشــى معــه للمجتمــع 

و  الإدارةنوعيــة ، كــذلك درجــة الاســتقرار السياســي ، الاســتراتيجيات هــي درجــة التخلــف 
ـــى،الطبقيو طبيعـــة النظـــام الاقتصـــادي و نوعيـــة التركيـــب ، ومي شـــكل الجهـــاز الحكـــ  إل

  .المنشودة  الأهدافو طبيعة ، جانب مستويات الصحة و التعليم 
من بين المبادئ التي ترتبط بالتنمية أيضا هي كونها عملية تكاملية تشمل جميـع 

تقـــــوم نميـــــة القطاعـــــات و المجـــــالات المرتبطـــــة بـــــالمجتمع  أي أن خطـــــة و مشـــــروع الت
ــــاة المــــواطنين اقتصــــاديا اجتماعيــــا سياســــيا و ثقافيــــا لأن هــــذه الخطــــة إذا  بــــالنهوض بحي

  .اقتصرت على جانب دون آخر فان هذا سيحدث خلل في مفهوم التنمية ذاته
ور هــفــي ظــل التغييــر البنــائي الــذي يســتلزم ظ نميــة نــه لا يمكــن تحقيــق التأكمــا 

القائمة فـي المجتمـع  الأدوارعن  نوعيالافا و تنظيمات اجتماعية جديدة تختلف اخت أدوار
 .م التنميةاو التي تتعارض مع قي
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المشـاركة الواعيـة لكافـة المـواطنين  بمبـدأجانب ما ذكر يرتبط تحقيق التنميـة  إلى
و  أساسـيةو بـرامج تنفيـذها ، فعمليـة التنميـة تتطلـب خطـوات  أهـدافهافي وضـع و تحديـد 

مشــاركة المــواطن فيهــا بــدءا مــن مرحلــة  إلــىن هــذه الخطــوات هــي بحاجــة مــكــل خطــوة 
هـو مواجهـة ن مصـير التنميـة حتمـا إمرحلة التقييم ، و بدون هذه المشـاركة فـ إلىالدراسة 

 .موجة من المشاكل و العقبات
ن ذلـك يعنـي إمشـاركة المـواطنين فـ أذا كانت التنمية من مبادئ تحقيقهـا هـو مبـدإ
مواطنين يتميـزون بثقافـة سياسـية  إلىبحاجة نوع معين من المواطنين ، فهي  إلىحاجتها 

 بالمشــــاركةن ينــــدمجوا مــــع التنميــــة أتــــؤهلهم بــــ إيجابيــــةمشـــاركة تحمــــل لقــــيم و اتجاهــــات 
  .الواعية

 

   :السياسية الثقافة: ثانيا

ثربولــوجيين تكتابــات الان إلــىللبحــث فــي الثقافــة السياســية  الفكريــةترجــع الجــذور 
حـول الطـابع القـومي و  Margaret ميـد مارجريـتو  ruth bendict روث بنـدكت  أمثـال
  7.بالكشف عن القيم و المعتقدات و الممارسات الفريدة التي تميز ثقافة ما عنيتالتي 

في علم السياسة خصوصا فـي السياسـة المقارنـة  أساسياتجاه  تبلور يأدبحينما 
الثقافــة فــي اطــار سياســي يعبــر عــن المزيــد مــن عــدم الرضــا بدراســات  إلــىينظــر  أصــبح

  .صياغة المفاهيم إعادةو  الانقطاعنه ذلك أالذي كان من ش الأمرالطابع القومي 
مفهـوم الثقافـة السياسـية فـي عـام  أدخـلمن  أول ندالمو  الأمريكيلقد كان الباحث 

 جموعة التوجهاتم" فها بأنها يعر النظم السياسية و صنيف في محاولته المبكرة لت 1956
الســلوكية التــي يحملهــا الفــرد تجــاه النظــام السياســي و  الأنمــاطالسياســية و الاتجاهــات و 

   8"و تجاه دوره كفرد في النظام السياسي  ، لمختلفةامكوناته 
نهــا المعتقــدات و الرمــوز التعبيريــة و أالثقافــة السياســية ب" و يعــرف ســيدني فيربــا 

  9"تحدد الموقف الذي تحدث من خلاله الحركة السياسيةالقيم التي 
نها مجموعة الاتجاهـات والمعتقـدات و أب"أما لوشيان باي يعرف الثقافة السياسية 

نظامــا و معنــى للعمليــة السياســية ، و تقــدم قواعــد مســتقرة تحكــم  طــي المشــاعر التــي تع
  10"النظام السياسي أعضاءتصرفات 

ــــة السياســــية ب رو ينضــــ ــــر للثقاف ــــدات و " نهــــا أصــــامويل بيي ــــيم و المعتق ــــك الق تل
 أنالاتجاهــات العاطفيـــة التــي توضـــح مــا يتوقـــع عملــه مـــن الحكومــة و مـــا ينبغــي عليهـــا 

   11"تعمله لكي تستمر 
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نهـا الاتجاهـات و القـيم التـي تتصـل أالثقافـة السياسـية ب أكسـفوردو يعرف قاموس 
بمثابة معرفة متضمنة و مهارات مكتسبة عـن عمـل هـذا بعمل نظام سياسي محدد و تعد 

   12"جانب أحكاما تقييمية بشأنه  إلى، وهحالنظام كما تتضمن اتجاهات إيجابية أو سلبية ن
مجموعـة مـن المعـارف و المعتقـدات  مـنتتكـون " نهـا بأ هافقد عرف وبر أما فيليب 

كمــا ، معنــى للتجربــة الروتينيــة لعلاقــاتهم بالســلطة التــي تحكمهــم  بإعطــاءتســمح للأفــراد 
فهـي تسـمح لكـل مـنهم بتحديـد  ، تسمح للمجموعات باستخدامها كمرجع للتعريف بهويتهـا 

 أومــن المعــالم الواعيــة  أدنــىو ذلــك مــن خــلال تعبئــة حــد  السياســي،موقعــه فــي المجــال 
  .13"سلوكهالغير واعية التي ترشده في 

ــا نقــف مــن خلالهــا علــى عــدة ملاحظــات و  نإ استعراضــنا لهــذه التعريفــات جعلن
يغلـب عليهـا  باعتبارهـانه هناك من الباحثين من ينظر للثقافة السياسـية أ أولهااستنتاجات 

و هــي تركــز علــى جانــب القــيم و المعــايير و الاتجاهــات  ، المعرفيــة أوالرؤيــة المعياريــة 
  .ه بالنظام السياسي المجتمع في علاقت ما فيلدى فرد 

حيــث أنهــا تركــز  يالمهــار الثقافــة السياســية مــن الجانــب  إلــىو هنــاك مــن ينظــر 
  . السياسيالنظام  اتجاهما  فردعلى السلوك لدى 

جانـــب توجـــد فئـــة تنظـــر للثقافـــة السياســـية علـــى كونهـــا محـــدد تقييمـــي يمثـــل  إلـــى
علــى الظــواهر و المؤسســات ، حيــث  الأفــرادو التقييمــات التــي يصــدرها  الأحكــاممختلــف 

ــا  أكــد للثقافــة السياســية تتضــمن معرفــة و معتقــدات  الإدراكيــةالتوجهــات  أنالمونــد و فيرب
التوجهــات الوجدانيــة تتضــمن  أنو  و عملياتـه و قياداتــه، حــول النظــام السياســي  الأفـراد

التوجهـات  أنعنـه ، فـي حـين  الاغتـراب أو الانتمـاءو ، كالارتبـاطالنظـام  إزاءالمشـاعر 
  . ن هذا النظامأبش الأفراد وآراء أحكام يمية منيقالت

مجتمــع مــن المجتمعــات مــن  لأيالسياســية  و بهــذا يمكــن تحديــد و قيــاس الثقافــة
مــن الحيــاة  أساســيةجوانــب  لأربعــة الأفــرادو شــعور و تقيــيم  ادراكخــلال معرفــة مــدى 
  : السياسية و هي 

( و جانــب المــدخلات ) الــخ.. .الدســتوري الحجم،الموقــع، الشــكل( النظــام ككــل 
التي يتم من خلالهـا تقـديم المطالـب ،  و الجماعات و البنى و العمليات السياسية  الأفراد

( و جانــب المخرجــات ،  ) زمــةلقــرارات م إلــىويلهــا حالســلطات السياســية لت إلــىالمختلفــة 
و مــا هــي البنــى التــي تقــوم بهــذه  ،  كيفيــة وضــع و تنفيــذ السياســات العامــة فــي المجتمــع

الدور الذي يلعبـه الفـرد فـي الحيـاة السياسـية ما هو ( دور الفرد ذاته  أخيراو  ،  )العملية 
و كيفيـــة المشـــاركة فـــي ، و قدراتـــه السياســـية ، ؟ و مـــا مـــدى معرفتـــه لحقوقـــه و واجباتـــه 
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ــاة  و تقديمــه لجوانبــه حــول النظــام  آرائــهالمعــايير سيســتخدم لتكــوين  أي، و السياســيةالحي
  ) تلفةالمخ

: ـالمونـد و فيربـا فـي كتابهمـا الموسـوم بـدث عنهـا التـي تحـ الأبعـادمن خلال هذه 
ضــت عنهمــا مخدول ت لخمــسو الــذي جــاء نتيجــة دراســتهما الميدانيــة "  الثقافــة المدنيــة"

  : للثقافة السياسية و هي كالاتي  أنماطثلاثة 
  :عوية لر الثقافة السياسية التابعة و ا -1

بحيـث يـدرك المـواطنين  إيجابيـا الإدراك ةمـن ناحيـهـذا الـنمط مـن الثقافـة يكـون 
مـن ناحيـة المشـاعر و  أمـا،من جانب المخرجـات و تذبـذب مـن جانـب المـدخلات النظام 

ســلوكهم فعــادة مــا  أمــامعارضــين ،  أومؤيــدين لاء المواطنــون قــد يكونــون هــؤ التقيــيم فــان 
،  النظـــام التـــأثير علـــىشـــعورهم بعـــدم قـــدرتهم علـــى  أويكـــون ســـلبيا ، نظـــرا لعـــدم قـــدرتهم 

فـــالكثير مـــن هـــؤلاء لا يشـــاركون مشـــاركة فعليـــة فـــي العمليـــة السياســـية بحيـــث ينصـــاعون 
بشــكل ســلبي للحكومــة و المســؤولين ، و فــي نفــس الوقــت لا يصــوتون و لا يتــدخلون فــي 

   14السياسة
  :المحدودةالثقافة السياسية  -2

عن القليل جدا  لاإالمواطنين لا يعرفون  أنالثقافة السياسية من يقصد بهذا النوع 
 الأحكـــامنـــوع مـــن  أينهـــم لا يســـتطيعون تقـــديم أالغايـــات السياســـية ، كمـــا  أو الأهـــداف

نهـم لا أالسياسات العامة التي توجد في مجتمعهم ، كما  أو الأهدافالصحيحة على هذه 
 إلــىحتــى  أوالسياســات العامــة  مــنالمعارضــة  أو التأييــدنــوع مــن  أييســتطيعون تقــديم 

  .القيادات السياسية التي توجد في النسق السياسي 
ينــتج عنـــه مــا يســـمى بالثقافــة السياســـية  أنهــذا النــوع مـــن الثقافــات لا يمكـــن  نإ
هـــذا النــوع يظهــر فـــي المجتمعــات الجديــدة التـــي تضــم مجــالات غيـــر  أنكمــا ، الوطنيــة 

متجانســة ، و التــي مــن الصــعب خلــق نــوع مــن التكامــل فيمــا بينهــا ، و هــذا مــا ظهــر فــي 
   15الأولىالسياسية  نشأتهاالعديد من الدول المتقدمة في مراحل 

  :المشاركةالثقافة السياسية  -3
علـــى وعـــي و معرفـــة  الإدراكيـــة يكـــون المـــواطنين فـــي مثـــل هـــذا الـــنمط مـــن ناح

السياسـية ، حيـث يقومـون بـدور فعـال مــن  الأدوارحتويهـا تالنظـام السياسـي و البنـى التـي 
 الإدراكهذا ، كالمساهمة في الانتخابات  ،  بالنظام السياسي بطرق مختلفة التأثيرخلال 
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التقيـيم و الحكـم علـى النظـام و  إلـى بالإضـافة الأحاسـيسيصـاحبه نـوع مـن المشـاعر و 
  .مكوناته 

الثقافة السياسية  علاقةمحورية في هذا المقال المتعلق بالنقطة ال إلىتنقل  أنقبل 
ـــة  أوبالتنميـــة  ـــاج التنمي ـــه بمـــاذا تحت ـــر عن ـــىالثقافـــات السياســـية ؟ لنتطـــرق  مـــنمـــا يعب  إل
و ،  الأخيــرةبمــا ســنقوله فــي النقطــة  قــةخــر للثقافــات السياســية و الــذي لــه علاآتصــنيف 

  :كالآتينمطين هما  إلىحيث قسم الثقافة السياسية  روزنبوم يمثل هذا التصنيف الباحث 
  :النمط المتكامل   . أ

ـــةفـــي هـــذا الـــنمط يكـــون  فـــي توجهـــاتهم  إيجـــابيينالمـــواطنين فـــي المجتمـــع  أغلبي
، الآخــريننحــو و نحــو دورهــم فــي المجتمــع و كــذلك  ،  السياســية نحــو النظــام السياســي

لهــم كفــاءة و  أنفــي النظــام السياســي ، كمــا  التــأثيرنهــم قــادرون علــى أيشــعرون بحيــث 
جـــل أو علـــى اســـتعداد للتعـــاون مـــع غيـــرهم مـــن  بـــالآخرينفاعليـــة عاليـــة و هـــم علـــى ثقـــة 

  .العامة حةالمصل
 : النمط المفتت  . ب

المـواطنين فـي المجتمـع  أغلبيـةبحيـث يكـون  ،  و هو علـى عكـس الـنمط السـابق
و كذلك ، توجهاتهم السياسية نحو النظام السياسي و نحو دورهم في المجتمع سلبيين في 

فـي النظـام السياسـي  التـأثيرقـادرون علـى  بـأنهمبحيث لا يشـعر المواطنـون  الآخريننحو 
فهــو مــا يجعلهــم غيــر  الآخــرينفــي وطــنهم و لا يثقــون فــي  بــالاغترابنهــم يشــعرون أكمــا 

  16نهم غريبين عنهممتعاونين معهم لأ
  ؟ أي ثقافة سياسية تحتاجها التنمية -

  من هو محور التنمية ؟ من هو هدفها ؟ من يحركها؟ :أسئلةعلى  الإجابة نإ
و هــو مــا  الإجابــاته ذن المــواطن عامــل مشــترك بــين هــأيتحــدد لنــا مــن خلالهــا بــ

  .في العملية التنموية الأخيرا ذموقع ه أهميةيدل على 
 أني يشـــغله المـــواطن فـــي التنميـــة لا يمكـــن ذا الموقـــع الـــذحينمـــا نتحـــدث عـــن هـــ

 أكثـرنجـده فـي  ذإ، نه يعتبر في جميـع الحـالات عنصـرا فعـالا فـي تحقيـق التنميـة أنتوقع 
ا كانـت التنميـة فـي مفهومهـا الشـامل هـي ذإمن موضع يشـكل عائقـا مـن عوائـق تحقيقهـا فـ

جـل تحقيـق التطــور و أالحكوميـة مـع جهـود المــواطنين و العمـل سـويا مـن تظـافر الجهـود 
ين لا يشـاركون ذالمـواطنين الـ ا المفهـوم يسـتبعد فـي مضـمونه ذن هـإالرفاهية للمجتمع ، ف

بجهودهم لكونهم غير واعين و يغلب عليهم الخمول و السـلبية ، و لا يعرفـون الغايـات و 
  .تحقيقها إلىمن السياسات العامة التي تسعى السلطة  الأهداف
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ثقافة هؤلاء المواطنين تدخل ضمن الثقافة السياسية الرعوية و الضيقة و هي  أن
تحقـق فـي ظـل  أنلا يمكـن لهـا  الأخيـرة ذهن هـالتنميـة ، لأ أمـامالثقافـة التـي تقـف حـاجزا 

المـــواطنين ، فمبـــادئ و عوامـــل قيامهـــا و نجاحهـــا تتطلـــب مــــواطنين  نهـــذه الشـــريحة مـــ
نهــم هــم أمــنهم و  أالتنميــة تبــد إرادةو يــدركون بــان ، لــون بــروح المواطنــة حمشــاركين و يت

  .جوهر التنمية و محورها
التنميـة و عوامـل تحقيقهـا مـن جهـة و  مبـادئه حـول اذا حاولنا الربط بين مـا قلنـا

نــه مــن الوهلــة إف أخــرىالثقافــة السياســية مــن جهــة  أنمــاطو  أصــنافليــه مــن إشــرنا أمــا 
التنمية تسـتلزم مـواطنين يتميـزون بثقافـة سياسـية  أنحتواها فكرة عامة ملدينا تتولد  الأولى
  .مشاركة

كــل  بــأن لقــد دلــت الدراســات العالميــة فــي تقيــيم نمــاذج التنميــة و مــدى فعاليتهــا
ن ، لأ هــاالماديــة المســخرة للتنميــة لا تعتبــر العامــل الوحيــد و الجــازم فــي تحقيق الإمكانــات

لــم تتحقــق ، و  الأخيــرالماديــة و لكــن التنميــة فــي  الإمكانــاتهنــاك مجتمعــات وفــرت كــل 
ن فلســفة أهــذه الدراســات بــ كــدتأو  ،مــل فــي التنميــة ذاتهــا أهــو مــا جعلهــا تشــعر بخيبــة 

نفسه و على ثقافتـه  الإنسانعلى عامل  أكبروقف بدرجة تت الأساسيةالتنمية و موجهاتها 
  .السياسية التي تميزه

عمليـــة النمـــو الاقتصـــادي و  أنو تـــدلنا التجربـــة التاريخيـــة للمجتمعـــات المتقدمـــة 
و هــي  ، التنميــة إدارةتــوفر عامــل هــام لا غنــى عنــه هــو  اقتضــتالاجتمــاعي و الثقــافي 

 تقتصــر علــى فئــة معينــة أنســره و لا يجــب أالتــي ينبغــي توفرهــا علــى مســتوى المجتمــع ب
و ، العمــل أســلوبجانــب وجــوب حــدوث تغييــر جــوهري فــي طــرق التفكيــر الســائد و  إلــى،

  .السلوك و الاتجاهات القديمة السائدة في المجتمع
التنميــة التــي تــدفع المــواطن للمشــاركة فــي العمليــة التنمويــة مــن  إرادة و تتكــون
الــوعي بضــرورة  :ثانيــاو  أبعــاده،و الــوعي بقضــية التخلــف  :أساســية،أولهاعناصــر ثلاثــة 
  .التغييرالمصاحبة بضرورة  الأدواتو  بالأساليبالوعي  :ثالثاو  التخلف،القضاء على 

التنميــة و بوســائلها يعــد مقدمــة ضــرورية  بأهميــةالــوعي الحقيقــي بــالتخلف و  نإ
ن لألا هم الركائز التي تعتمد عليها التنميـة ، أمن  الأخيرةن هذه لدفع عملية المشاركة لأ

فـي  أثرهـالهـا فـي نفـس الوقـت  لأن المشاركة تدعم الجهد الحكومي و تكمله فحسب ، بـل
ـــة  إعـــادة ـــق الديمقراطي ـــين الفـــرد و المجتمـــع و تعمي ن لأ، التنظـــيم الاجتمـــاعي و الـــربط ب

حمـل مسـؤوليات التفكيـر و ترتكـز علـى اشـراك المـواطنين فـي تالحياة الديمقراطية السليمة 
  17جل مجتمعهمأالعمل من 
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ــم تظهــر  نالمشــاركة المــواطني نإ فــي العمليــة التنمويــة لا يمكــن دفعهــا قــدما مــا ل
ة نابعـــة مــن ظـــروف الواقـــع قــادرة علـــى جمـــع المــواطنين و حشـــدهم فـــي يـــواقع أيــديولوجيا

و لهـذا فـان النجـاح المشــاركة ، الوقـت الـذي يتطلـب فيـه الوضـوح الفكــري ووضـوح الهـدف
كافــة المعوقــات التــي  أمــام وقــوفمــن قبــل السـلطة و دعمــا منهــا لل إيجابيــايتطلـب موقعــا 

ن هذه السلطة ليست على وعـي كامـل بكافـة الاتجاهـات و لأ، تحول دون تحقيق التنمية 
وهو ما جعـل جهودهـا تسـتدعي جهـود و مشـاركة القطاعـات ، البدائل و قدرتها المحدودة 

  .المجتمع  أفرادالعريضة من 
هـــدفا  باعتبارهـــاالقـــيم المحوريـــة  إحـــدىمشـــاركة المـــواطنين فـــي التنميـــة تعـــد  نإ

و يـتم  ،للعـلاج عـن طريـق الـتعلم  اسـتراتيجيةتعتبـر  أنهـاحيـث ، ووسيلة في نفس الوقـت 
الديمقراطي، و في التعرف علـى الحاجـات و  سلوبالأمن خلالها تدريب المواطنين على 

 أنهـانفسهم ،كمـا أقدراتهم على الاعتماد على  المشكلات و كيفية حلها ، و بالتالي تنمية
لتعـديل السـلوك ، فعــن طريـق المشـاركة فـي تنظيمــات المجتمـع بتغيـر الســلوك  اسـتراتيجية

، التـي يضـعها هـذا التنظـيم المعاييرسلوك تنظيمي يتفق مع القيم و  إلىالفردي و يتحول 
يعدل من سـلوكه  أنليه فهو يتطلب من الفرد المشارك إالمنتمين  الأعضاءو يتطلبها مع 

  .ويتفق مع تلك القيم و المعايير 
كـد أفي التنمية نجد الباحـث روسـو الـذي  المشاركةبين المنظرين لفكرة دور من و 

الصـــالح العــام و المصـــالح الخاصـــة  أنفـــي التنميـــة تجعلــه يـــدرك  المــواطنن مشـــاركة أبــ
المســائل  الاعتبــارفــي  يأخــذرضــة ،كمــا تجعلــه او ليســت متع، جميعهــا مصــالح متكاملــة 

ن المشــاركة فــي أبــ أشــارمــن مصــالحه الخاصــة و عالمــه الخــاص ، كمــا  اتســاعا الأكثـر
نين عــــن الخــــدمات و اتخــــاذ القــــرارات و تقريــــر السياســــات العامــــة تحقــــق رضــــاء المــــوط

و هـو ، المشروعات التي يشتركون في تخطيطهـا و تقريرهـا و تجعلهـم يشـعرون بملكيتهـا 
  .و الدفاع عنها د على صيانتها و تجديدها المحافظة عليها و التعو  إلىهم ما يدفع

علــى علاقــاتهم الاجتماعيــة  أثـرهبــذاتيتهم لمــا يــنعكس  إحساسـهمفضـلا عــن تنميــة 
المـواطنين  انـدفاعهـذا الشـعور يسـاعد علـى  أن فيهـا، كمـافـي نطـاق البيئـة التـي يعيشـون 
  .للتعاون مع السلطة التي تمثلهم

و  إمكانـاتهممشاركة المواطنين في التنمية تجعلهم يدركون حجم مشـكلاتهم و  نإ
ـــي يشـــتركون فيهـــا كمـــا  ـــرامج الت ـــة  أنهـــاحقيقـــة الخـــدمات و الب ـــدعيم الرقاب ـــة لت وســـيلة طيب

ضــمان لتعــديل مســار المجتمعيــة علــى المشــروعات الحكوميــة و هــي بــذلك تكــون بمثابــة 
  .18التقييم و التنمية لما يتماشى و مصالح المجتمع
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ورا صـجـل ترقيتـه و تطـويره يتخـذ أصور مشاركة المـوطنين فـي المجتمـع مـن  نإ
من المساعدة الفردية حينما يقوم المـواطن بنفسـه علـى حـل مشـاكله  متعددة بدءا أشكالاو 
مسـتغلا خبراتـه و تجاربــه  إمكاناتــهحياتـه الشخصـية معتمــدا فـي ذلـك علـى  أمـور إدارةو 

المـواطن  بإمكـانفـي حـالات كثيـرة  لأنـهمستفيدا من تعلمـه للمعـارف و اكتسـابه للمهـارات 
  .بالسلطة التي تمثله دون الاستعانة المشكلاتيجد حلولا لبعض  أن

جانب المشاركة في الحملات التطوعية سواء ذات العلاقة بالمستوى المحلي  إلى
و المشـاركة  الأحـزاب إلـى الانخـراطو كـذلك المشـاركة فـي الانتخابـات و  ،  الإقليمـي أو

 أيضــافــي حضــور الاجتماعــات للمجــالس المنتخبــة لا ســيما منهــا الولائيــة و  البلديــة ، و 
المــواطنين فــي  إشــراكيفتــرض علــى الســلطة  لأنــهفــي التنميــة و التخطــيط لهــا المشــاركة 

ــة التخطــيط  الأربعــةالعمليــة التنمويــة فــي مراحلهــا  ــة الدراســة ، مرحل ،  و التــي هــي مرحل
  .مرحلة التقييم ،  مرحلة التنفيذ 
المشــاركة فيهــا يتطلــب منــا  أهميــةالحــديث عــن دور المــواطنين فــي التنميــة و إن 

عــــن المنــــاخ و الســــياق السياســــي و  بإيجــــازســــلط الضــــوء و لــــو ن أننفســــه  الاتجــــاهفــــي 
 إرادةذا كان من الضـروري لتـوفر إالاجتماعي للمجتمع الذي سيشارك فيه هذا المواطن ،ف

لــدى القيــادات و  الإرادةتتــوفر هــذه  أنلمــواطنين فيجــب فــي الوقــت نفســه االتنميــة لــدى  
حتـى التخطـيط  أوفهم  أويصبح ليس بمقدورهم ادراك  الإرادةهذه ن بغياب لأن، المسؤولي

عمليـة احتـواء  أننها المساهمة في القضاء على التخلف ، كما ألمشروعات تنموية من ش
المواطنين و تحفيزهم للمشاركة في عملية التنمية تتطلب عمليات مسـبقة و هـو مـا يقودنـا 

التنمية ،  إلىالمختلفة  تهاابمنظور  الأحزابما فيها بسسات السياسية دور المؤ  إلى للإشارة
جانب انتشار الديمقراطية في مختلف المستويات و ما تتضمنه من مؤشرات المساواة  إلى

 أوالاقتصـادية  أوبـين المـواطنين سـواء تعلـق منهـا المدنيـة و الحرية و العدالة و الحقـوق 
المؤشـــرات يترتـــب عليهـــا شـــعور المـــواطن بعـــدم الثقـــة فـــي ن غيـــاب هـــذه الاجتماعيـــة ، لأ

المشـاركة و الاهتمـام مسـتوى  حكومته و عدم التحلي بروح المسؤولية و المواطنة و تـدني
بغيــاب هــذه المؤشــرات  nisbet نيســبتو فــي هــذا الاتجــاه يـرى روبــرت ، بالقضـايا العامــة 

و  بشـأنه يأبـهو لا  ، بنظامـهتطغى على المواطن حالة من الاغتراب تجعله لا علاقة له 
  .إزاءه يتخذ موقفا سلبيا

النظـام السياسـي و مـا  أطرافهامعادلة  صوغن أن بإمكاننامن خلال ما سبق ذكره 
مـــواطنين  دجانـــب وجـــو  إلـــىتمكنـــه مـــن الاســـتمرار يـــرتبط بـــه مـــن مقومـــات و مؤشـــرات 
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 أيالسـابقة  بـالأطراف تتأثرطرف التنمية التي  أخيرايتميزون بثقافة سياسة مشاركة ، و 
  .السائدة السياسيةتحقيقها مرهون بنوع النظام السائد و الثقافة  أن

ي يتضـمن طـراقبوجـود نظـام سياسـي ديم أساسان تحقيق التنمية مرتبط إو عليه ف
و هـو مـا يسـمح لـه بتشـكيل ثقافـة ،  علـى المـواطن إيجابيا تأثيرامؤسسات فعالة و مؤثرة  

جـل أن يتسم بالمشاركة و المساهمة بجهوده مـن أتجاه هذا النظام تؤهله ب إيجابيةسياسية 
  :في المخطط الاتي قلناها منوضح  أن بإمكانناالعمل على تطوير و ترقية المجتمع ، و 

  
  
  
  

ن التنميـــة مرتبطـــة ارتباطـــا وثيقـــا بنـــوع أبنـــاءا علـــى هـــذا المخطـــط يتضـــح جليـــا بـــ
تتصـف بالخضـوع و الشـك  الأخيرةكانت هذه إذا الثقافة السياسية السائدة في المجتمع ، ف

ن الحــديث عـن التنميــة و ترقيــة إفـ الاغتــرابو عـدم الثقــة بالسـلطة ، و يســودها حالـة مــن 
من العبث و السخرية و يصبح العمـل لتحقيقهـا هـدرا مـن الوقـت و المجتمع يصبح ضربا 

و تحمـل قـيم  الإيجابيـةذا كانـت الثقافـة السياسـية تتميـز بالمشـاركة و إ أمـا، الجهد لا غير
 مـــورالأرض الواقـــع يصـــبح مـــن أن تحقيـــق التنميـــة علـــى إالـــولاء و الانتمـــاء للســـلطة ، فـــ

  .الممكنة و الغير مستحيلة
نـوع  إلـىالنظرية التي بينت بوضـوح حاجـة التنميـة  لإطلالة من الانتقالذا اردنا إ

علـى عينـة مـن  أجريناهاالدراسة الميدانية التي  إلىمعين من الثقافة السياسية دون غيرها 
للوقــوف  *جامعــة جزائريــة 14طالبــا موزعــة علــى  750الطلبــة الجــامعيين قــدر عــددها بـــ 

، الطلبـة  لهـؤلاءغيـر مباشـرة بالثقافـة السياسـية  أوالتنميـة بصـورة مباشـرة  تأثرعلى كيفية 
  .و النسب المخيفة بالنسبة لمصير التنمية الأرقامسنواجه جملة من  فإننا

نوع من الثقافة السياسية تتميز  إلىلما كان حديثنا في البداية يبرز حاجة التنمية 
فقـط  الأسـئلةسنسلط الضوء بنـاءا علـى ذلـك علـى عينـة مـن  فإننا ،الإيجابيةو بالمشاركة 

  .المتغيرين بهاذينذات علاقة وثيقة 
  
  
  

تساهم في 
نظام سياسي ديمقراطي  تنتج لنا 

يتشكل من مؤسسات 

 قوية فعالة

ثقافة سياسية  التنمية

 مشاركة
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 الانتخابــاتســؤالنا المتعلــق بموقــف المبحــوثين مــن المشــاركة فــي  إلــىبالنســبة 
  :يليما النتائج  أفرزت

 %النسبة   التكرار  موقف المبحوثين من المشاركة

  34.26  257  نعم
 65.73  493  لا

 100  750  المجموع

ســواء بالترشــح لتقلــد  الانتخــابعمليــة مشــاركة المــواطنين فــي عمليــة  أنباعتبــار 
المشـــاركة بعمليـــة التصـــويت مـــن المؤشـــرات التـــي  أوالمناصـــب القياديـــة و المســـؤوليات 

و مــن بــين المعــايير التــي يؤخــذ ،  مجتمــع  أيفــي  الانتخابــاتتســاعد علــى نجــاح عمليــة 
هـو  -الديمقراطيـة النزيهـةطبعا نشير هنا للانتخابات  –بها للحكم على نجاح الانتخابات 

نه كلما ارتفعت نسبة المشاركة أمعيار مشاركة المواطنين في التصويت ، و هو ما يعني 
  .لها معنى و العكس صحيح أصبحتبالمصداقية ، و  الانتخابات اصطبغتكلما 

فقــط مــن المبحــوثين % 34.26ن مــا نســبته أالجــدول يتضــح لنــا بــ إلــىاذا رجعنــا 
ذا مـا قارناهـا مـع نسـبة الـذين لـم إالذين شاركوا فـي عمليـة التصـويت و هـي نسـبة ضـئيلة 

  .يشاركوا في التصويت
ــم يكــن  الأخيــرةنســبة المشــاركة فــي التصــويت بــالجزائر فــي الســنوات  ضــآلة نإ ل

شـرائح واسـعة مـن المجتمـع ، حيـث لـم  إلـىمقتصرا على عينة دراسـتنا فحسـب بـل تعـدت 
نســــبة  أنمــــن ذلــــك  الأكثــــرو ، %40فــــي الانتخابــــات الســــابقة تتعــــدى نســــبة المشــــاركة 

  .فقط %05 إلىالمشاركة في بعض الولايات لم تصل 
عن نسبة الذين لم يشاركوا في عملية التصويت قدرت بحوالي ضعف النسـبة  أما

 الاقتنـاعو قـد تباينـت تبريـراتهم حـول مقـاطعتهم للانتخابـات كعـدم  %65.73:أيبــ الأولى
و كــذلك التبريــر  %53.28 :بـــنســبة  أعلــىالمشــاركة و هــو التبريــر الــذي حقــق  بأهميــة

 إلـى، ببرامج المنتخبـين الاقتناععدم  أيضاو  ،المترشحين ضمنالمقربين  أحدبعدم وجود 
محسـومة سـلفا حتـى بـدون المشـاركة فـي  الأمـورن أجانب هذا قد بـرروا عـدم مشـاركتهم بـ

  .ن الانتخابات يسودها نوعا من التزويرأنهم يعتقدون بأ أي، التصويت
وجـــود قطيعـــة  أثنـــاءعـــدم مشـــاركة المـــواطنين فـــي العمليـــة الانتخابيـــة لاســـيما  أن

التنميــة فــي ذلــك يعتبــر معوقــا و مؤشــرا ســلبيا لقيــاس  أســبابعــة بغــض النظــر عــن مرتف
  .بعدها السياسي
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عن سؤالنا المتعلق بموقف مبحوثينا من حضور المجالس المنتخبة كانت نتائجه  أما
  :كالاتي 

  النسبة  التكرار  موقف المبحوثين

  01.07  08  نعم
 98.93  742  لا

   100  750  المجموع

اجتماعــــات المجــــالس المنتخبــــة مــــن بــــين  بحضــــوريعتبــــر مشــــاركة المــــواطنين 
ن مــن خــلال هــذه الاجتماعــات يــتم وضــع خطــة لأ ، المؤشــرات القويــة للتنميــة السياســية

  .يكون طرفا و شريكا في هذه الخطة أنو لذلك لابد للمواطن  المجتمع،عامة لتسيير 
الجهــات  إلــىبالنســبة  أوالمــواطن  إلــىهــذه المشــاركة بالنســبة  أهميــةبــالرغم مــن 

و هـي  % 02عينتنـا لـم تتجـاوز نسبة الحضور عند  أن ألاالمعنية بتسيير شؤون التنمية 
  .من سؤال لمعرفة سبب ضالة هذه النسبة  أكثر إلىنسبة مخيفة و تحتاج 

الدراســة الــذين لــم يشــاركوا  أفــراد مثلــت%98.93 :بـــالنســبة المتبقيــة المقــدرة  أمــا
 إلــى%57.44هــذا الحضــور بنســبة  أهميــةو قــد بــرروا ذلــك بعــدم  جتماعــاتالابحضــور 

  .%41.49جانب تبريرهم بعدم وجود ثقة بينهم و بين هذه المجالس و حققت نسبة ذلك 
  : ما يلينتائجه  أفرزت  الأحزاب إلىسؤالنا المتعلق بموقف مبحوثينا من الانتماء  أما

  النسبة  التكرار  موقف المبحوثين

 03.86  29  نعم
 96.13  421  لا

 %100  750  المجموع

التنشــئة السياســية و رفــع مســتوى الــوعي السياســي ، فــي دور * ذا كــان للحــزبإ
تســـاهم فـــي رفـــع مســـتوى  لأعضـــائهقيـــام الحـــزب بالتعبئـــة و التثقيـــف السياســـي  أنحيـــث 

المجتمـع  أفـرادذا كـان الحـزب يـوفر فـرص مناسـبة لكـل إالوعي لدى الفرد في المجتمـع و 
رض أغير كذلك على  الأمرن إف ،في عملية صنع القرار السياسيللمساهمة و المشاركة 

 أي إلـىبـانهم لا ينتمـون  % 96.13ذ عبـرت مـا نسـبته إ. دراسـتنا  لأفـرادالواقـع بالنسـبة 
، كمـا ووظائفهـا  أدوارهـاعـاجزة عـن تحقيـق  أصـبحتحزب سياسـي فـي الجزائـر ، لكونهـا 

بالجزائر  الأحزابكما يرون بان  أجلهاالتي قامت من  أسسهاانحرفت عن مبادئها و  أنها
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تسـعى دومـا  الأحـزابهـذه  أعضـاء أنمحل استهتار لدى عامة الشعب ، لكـون  أصبحت
  .لتحقيق مصالحهم الشخصية متناسين هموم و انشغالات المواطنين

سياســية  أحــزاب إلــىالــذين عبــروا لنــا بــانهم ينتمــون  أولئــكو يقابــل هــذه النســبة 
تكــاد تنعــدم فــي ظــل  الأمــرة فــي حقيقــة و هــي نســب %03.86معينــة و قــدرت نســبتهم بـــ 

  .الأولىالنسبة 
ذو العلاقـة بمشــاركة المبحـوثين المسـؤولين و السـلطات المحليـة بطــرح  الآخـرالسـؤال  أمـا

  :انشغالاتهم عليهم كانت نتائج ذلك كمايلي 

  %النسبة  التكرار  المبحوثين إجابة

 25.46  191  نعم
 74.53  559  لا

 100  750  المجموع

تكون مبنية علـى المـودة  أنالعلاقة بين المواطن  و السلطة التي تمثله يجب  أن
يسـاهم فـي  أنن كل ذلك من شـانه لأ ،الثقة و روح التعاون المبدأو الاحترام وقائمة على 

ن مؤشـرات قيـاس التنميـة فـي إذا كانـت العلاقـة كـذلك فـإالتنمية و يعجل في تحقيقهـا ، و 
  . إيجابيابعدها السياسي يعتبر مؤشرا 
نضـع هـذا السـؤال لنكشـف مـن خلالـه طبيعـة العلاقـة  أن ارتأينامن هذا المنطلق 

  .و مسؤوليه القائمة بين المواطن
لنـا  أدلـتفقط من مجمـوع العينـة  %25،46ة نسببأن لقد كشفت بيانات الجدول 

ــانهم ينقلــون  ــاة اليوميــة  انشــغالاتهمب مســؤوليهم و  إلــىو مشــاكلهم التــي تــواجههم فــي الحي
يعتبــــرونهم وســــيلة للخــــروج ممــــا يواجهونــــه ،فــــي حــــين عبــــرت نســــبة نهــــم لأو ، قيــــادتهم 
ن هـــذا أمســـؤوليتهم لكـــونهم يـــرون بـــ إلـــىلا يلجـــؤون  بـــأنهمالدراســـة  أفـــرادمـــن  74،53%

عليــه حتــى و لــو قــاموا هــي ســتبقى كمــا  الأمــورن لأاللجــوء لــيس مــن وراءه فائــدة تــذكر ، 
المسـؤولين  إلـىعـدم اللجـوء  أن أخـرىفي حـين عبـرت فئـة  ،لمسؤوليتهم  انشغالاتهمنقل ب

لكــون هــؤلاء لا يتواجــدون الصــعوبة مقــابلتهم  إلــى أساســالطــرح انشــغالاتهم علــيهم يرجــع 
  .عملهم أماكنبشكل مستمر في 

ن الثقافـة السياسـية أيجعلنا نستشف معهـا بـ الأرقامالوقوف عند هذه النسب و  أن
 لا تســاهم فـي التهيئــة ،و تعتبــر عائقـا مــن المعوقـات الأسـئلةللمـواطنين مــن خـلال هــذه 
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 أفـــرادهمـــن  الأعظـــمد تنميـــة فـــي مجتمـــع مـــا و الســـوانتصـــور قيـــام  أنكيـــف لنـــا فتحقيقهـــا 
  .و الحيطة من مسؤوليهم  الاغترابيحملون معهم قيم الشك و النفور ، و قيم 

و عـدم المشـاركة  الأحـزاب إلـىعدم المشاركة في الانتخابات و عدم الانتماء  أن
للمجالس المنتخبة و غيرها مـن المظـاهر المشـاركة كلهـا عوامـل  الاجتماعاتفي حضور 

ن إفـ–غيـر كـذلك  الأمـرو اذا كـان  –تسهم و تعطـي التنميـة دفعـة قويـة لتحقيقهـا  إيجابية
  .و الدوافع التي كانت وراء ذلك الأسبابالحالة تستدعي وقفة عاجلة للوقوف عند 

  :خاتمة 

ي حـال أتحقق ب أنن التنمية لا يمكن أنجزم معها ب أنيمكن  الإطلالة خلالمن 
لا مشاهدا ومتفرجا عليهـا و ، مالم يشارك المواطن و يكون طرفا فاعلا فيها  الأحوالمن 
ن هــذه التنميــة إمــا كانــت التنميــة هــي تظــافر الجهــود الحكوميــة مــع جهــود المــواطنين فــل

تســــتلزم مــــواطنين يتميــــزون بــــروح المواطنــــة و بــــروح التعــــاون و التضــــامن ،كمــــا تســــتلزم 
 قــيم الشــك و النفــور اتجــاه مســؤوليهم و قيــاداتهم مــواطنين مســلحين بقــيم الــولاء و الثقــة لا

 إلـىثقافة سياسية مشاركة و فعالـة ومـن جانـب المـوطنين سـيؤدي  ببغيا الأخيرفي  لأنه
كثـر ممـا تنهـي التخلـف أالطويل  أوتنمية غير متوازنة تخلق مشاكل على المدى القصير 

  . أجلهالذي استهدفته و قامت من 

  :المراجع 
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